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فالح عبد الجبار
المنـاداة بـولايـة الفقـيه ظهــرت من دون
اســمــــــاء محـــــددة. ومـــــرت مــن دون أي
اعــتـــــراض ســيـــــاســي او فـكـــــري، او أي
ايضاح من جهة المرجعية العليا، نعني

بالتحديد السيد السيستاني.
نعــرف مـن فـتــاوى ســابقــة، ان الــسـيــد
الــسيــستــاني حــرم علــى رجــال الــدين
الـشـيعــة احتـلال أي منـصـب حكــومي،
مـثلـمــا افـتــى بــوجــوب اسـنــاد كـتــابــة
الــدسـتــور إلــى هـيـئــة مـنـتخـبــة، وذلك
منــذ الثــامـن والعـشــريـن من حــزيــران

)يونيو( 2003 .
ـــشـــــرت صحــيفــــة "المــــؤتمــــر" وقــتهــــا ن
الــبغــداديـــة تلـك الفـتــوى بمــانــشـيـت
عـريض كـأنهـا الـبشـارة المنـتظـرة. نعلم
مــن تــطــمــيــنــــات كــثــيــــرة ان الـــســيــــد
الــسيــستــاني شــأن استــاذه وراعـيه آيــة
ــــو القــــاسـم الله العــظـمــــى الــسـيــــد اب
ــالــولايــة المــطـلقــة الخــوئــي، لا يقــر ب
للفقيه، فهـو،حسب هـذا المنطـوق، يرى
ان الـولايـة، أي الحـكم الــسيـاسـي، حق
محـصــور بــالامــام الغــائـب، لا يــدانـيه
فيه احد. وهذا الموقف استمرار للرؤية

التاريخية في الفقه الشيعي.
ــــرؤيــــة غــيــــر ــــى هــــذه ال لــم يخـــــرج عل
فقـيهين، الاول هـو الملا احمـد النـراقي
)ت 1828( الـــذي كـــان اول مـن يــصـــوغ
مفهـوم "ولايـة الفقـيه" تطـويـرا لفكـرة
ــــــائــب الامــــــام الـغــــــائــب. ان الـفـقــيـه ن
والـثــانـي هــو الـسـيــد الخـمـيـنـي، الــذي
وسع الفكرة لتـشمل الميدان الـسياسي،
او بــالتحـديــد ليـضع الفـقيه في مـوقع

الرقابة على الدولة.
وثمة لبس في ما يخص فهم الخميني
لــشـكل تــطـبــيق مـبـــدأ ولايـــة الـفقــيه.
الـواقع ان الصيغـة الحاليـة، كما نـراها
مـجــــســــــدة في دســتــــــور الجــمـهــــــوريــــــة
الاسلاميـة الايــرانيـة، لـم تكن واردة في
ذهــن الخــمــيــنــي يــــوم آب ظــــافــــراً مــن
نـوفيل لـوشـاتـو إلـى طهـران بـدايـة عـام
1979 فقــد اقــال بخـتـيــار مـن مـنـصـبه
بــاسم الــشعب )حـسب مـنطــوق بيـانه(
لا بــاسم الامــام ولا بــاسم بــاريه. ويــوم
اسـنــد رئــاســة الــوزراء إلــى اللـيـبــرالـي
ـــــــازركـــــــان، ابـلـغ المخــــضـــــــرم مـهـــــــدي ب
مـــســــاعـــــديه، حـــســب روايــــة احــــدهــم

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لا لـيحــرر دور العـبــادة مـن الــدولــة، بل
ليضع الدولة تحت رحمة دور العبادة.

لا ندري كـم من المقتـرعين صـوت لإسم
الـسيـد الـسيـستــاني بــذاته، وكم صـوت
لهــذا الحــزب او ذاك. لعـلنــا سـنحـظــى
بمـثل هــذا الـتفـصـيل في الانـتخــابــات
القـــادمـــة، عـنـــدمـــا تمــضــي العــملـيـــة
بزخمـها الخاص. ولا نـدري بالتـحديد
كــيف سـيـــؤول تفــسـيـــر دعـــوة الــسـيـــد
الــسيــستــاني إلــى "احتــرام الاسلام" في
الـدستـور القـادم، فـكلمـة احتــرام كلمـة
عـــريــضـــة، حـمـــالـــة اوجه، وقـــد تعـنـي
الــشـيء ونقـيــضه. ومــســودة الــدسـتــور
الحـــالـي)قـــانـــون ادارة الـــدولـــة( شـــأن
الدستـور الملكي، تنـص على ان الاسلام
ـــــى ان ـــــة، كــمـــــا تــنـــص عل ديــن الـــــدول
الــشــــريعـــة مــصــــدر للـتــشــــريع: نـكـــرر
"مـصدر" وليس "المـصدر الوحـيد" وهذا
وارد في الــدســاتـيــر الــســابقــة، رغـم ان
الاسـلامــيــين يـقــيــمــــــون الــــــدنــيــــــا ولا
ــاً لــوحــدانـيــة مـصــدر يقعــدونهــا طلـب
الـتـشــريع في عــالـم الاسلام المــوزع إلــى
مـلـل ونـحـل، ومــــــــــــذاهــــب وطــــــــــــوائـف
واجتهـادات لا حصـر لهـا وإلـى منـاطق
فــراغ في التـشــريع لهــا اول وليــس لهــا
ـــة ايـــران آخـــر. وقـــد رأيـنـــا مـن تجـــرب
الاسلاميــة عجـز المـشـرعـين عن تقـنين
ــــات، اصلاح زراعــي، او حقــــوق الــنقــــاب
ــــدعـــــوى انهــــا لــم تـكــن مــــوجــــودة في ب
الاسلام، ورأيــنـــــا ايــضـــــاً لأول مـــــرة في
التاريـخ الشيعي، نـزع المرجعيـة عن آية
الله كــاظم شـريعـتمــداري، واقصـاء آيـة
الله منـتظري. فـالسلـطة عقـيم لا تلد.
والصـراع على سـدة الحكم قـوض مبدأ
ـــــرتـكــــــز علــيه أي الاعلــمــيـــــة الـــــذي ت
مـرجـعيـة،واسـتبـدلـه بمبــدأ "التـصـدي
الــسيــاسـي"، معـطيــاً لكل مـن هب ودب

الحق في القيادة.
ومــن حـــســن حــظ العـــــراق انقـــســـــامه
الاثني والديني الذي يـربأ باي تطبيق
لمـبــدأ الــولايــة في الـصـيغــة الايــرانـيــة.
وثــمـــــــة حـقــيـقـــــــة اخـــــــرى: لا الـقـــــــوى
اللـيبــراليـة ولا الـديمـوقــراطيــة ميـالـة
إلـى تكـرار غـلطـة الـكتلـة اللـيبــراليـة -

اليسارية في ايران عام 1979 .
واخيـراً، الدولة الـدينية في عـراق اليوم

هي محض انتحار سياسي.
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المحــاولــة جــاريــة مـنـــذ الآن، تغـــذيهــا
مــراكــز قــوى عــديــدة تــضم إلــى جــانب
بعـض الـنــافــذيـن في جهــاز المــرجعـيــة،
قـيــاديـين اسلامـيـين، ونخـبــاً سـيــاسـيــة
واجـتـمــاعـيــة طـمــوحــة. وتغـتــذي هــذه
ـــــى تعــمـق الهــــويــــة الــــشخــصــيـــــات عل
الشـيعيـة وسيلـة احتجـاج علـى اقصـاء
تاريخي مـديد مـن مقاليـد السـلطة في
دولة يشكل فيها تـوزيع السلطة توزيعاً
لـلثــروة في آن: ذلك انهــا دولــة متــرعــة

بالنفط.
لقد كـان تأسـيس الهـوية الـشيعـية اداة
احـتجاج مشـروعة في عهد عـبد السلام
عارف المعروف بـتحيزه الطـائفي وعهد
الـبعـث، الـــذي حكــر ثــروة الامــة علــى
اســرة ضيقـة. وكــانت الهـويـة الـشـيعيـة
ايـضــاً دريـئــة حـمــايــة امــام غــول دولــة
شـرسـة، ومـسكنـاً مخففـاً لأهـوال فتـرة

الحصار.
امــا الـيــوم فــان العـملـيــة الــسـيــاسـيــة
الـسلـميـة تـفتح بـاب المـشـاركــة من دون
أي عــائق، ولـم يعــد للهــويــة الــشيـعيــة،
بمعنـاها السيـاسي لا الديني )فـالهوية
الـديـنيــة لن تـتغيـر( مـن وظيفـة سـوى
التعـبئــة الانتخــابيـة. وقــد استـثمـرهـا
سـيــاسـيــون طــامحــون في الحكـم خـيــر
استثمـار. وامكن للـضغط المـتواصل ان
يزج المـرجعية بارادة منها او بغير ذلك،
وبعلـم المــرجعـيــة او بـخلافه، في اعــداد
قائمـة انتخـابية مـوحدة. وبـذا تحولت
المــرجعـيــة مـن راع شــامل مـتجــرد إلــى
طـرف منحاز. وحـرمت جمهور الـشيعة
ــــطــــــــويــــــــر مـلــكــتـه قــبـل غــيــــــــره مــن ت
ــــاخــتــيـــــاره القــــادة، الـــــديمقــــراطــيــــة ب
وعــزلهـم، ومحــاسـبـتهـم. هــذه ســابقــة
غـيــر حـمـيــدة، حــسـب رأي الكـثـيــر مـن
المــراقـبين. فــالــسيــاســة فـن دنيــوي فـيه
من الاهــواء والمـصــالح المـبتــذلــة، مــا لا

يجوز ربطه بمكانة دينية سامية.
ولقـد رأينـا الجـوامع تتحـول علـى هـذا
الخـط إلــى مــسـتــودعــات سلاح. وعلــى
ذلــك الخـــط إلـــــــى مـــــــراكـــــــز دعـــــــايـــــــة
انـتخــابـيــة. ومعــروف ان الجــوامع هـي
ـــــالــتعـــــريـف الفـقهــي، وقـف لعــمـــــوم ب
المـسلمين، ولـيست مـكانـاً لهذا الـواعظ
او ذاك الحــزب. وجــاء فـك دور العـبــادة
عن اسر جهـاز الدولة صيف عام 2003،
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المقـدسـة. ونــرى اليـوم في العـراق بـوادر
تحــرك ممــاثل يــأتي مـن منــابـع شتــى،
مــن داخـل جهــــاز مـــــرجعــيــــة الـــســيــــد
السيـستانـي، رغم انه اعلن انـه يؤمن بـ
"ولاية الامة"، علـى عهدة بعض الوفود

التي زارته.
هل يشهد العراق محاولة لتكرار المثال
الايـــــرانــي؟ قـــطعــــــاً نعــم. بل ان هـــــذه
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المجلـس الاعلـى للـقضـاء )المـادة 158(،
لكـنهــا جـمـيعــاً مــشــروطــة بمـــوافقــة
الـفقيه الـولـي، كمـا ان مجلـس النـواب
)الشـورى( مقيـد بهيـئة رقـابيـة اسمـها
مجلس صـيانة الدسـتور )المادتان 96 و

.)98
رضخ الخــمــيــنــي لهــــذا الــتحــــول مــن
الجـمهــوريــة المــدنيــة إلــى الجـمهــوريــة
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منح الانسان حق السيادة على مصيره
الاجــتــمـــــاعــي، ولا يـحق لأحــــــد سلــب
الانـســان هــذا الحق الالـهي" )المــادة 56

من الدستور(.
ــــى ان وتــنــص المـــــواد 56 و 58 و 114 عل
الــشعـب يمــارس هـــذا الحق، والــشعـب
يخـتــار نــوابه والــشعـب يخـتــار رئـيــس
الجمهـوريـة، والـشعـب ينـتخب اعـضـاء
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)السيـد محمد الموسـوي البروجنوردي
- عـمـيـــد كلـيــة الـفلــسفـــة في طهــران
ــــــان "ولايــــــة الـفـقــيـه قــــــد حــــــالــيــــــاً( ب
تحققت" وعبـر عن عـزمه الذهـاب إلى
قم ليواصل تأمله الروحي. هذه واقعة
معـروفـة لـدارسي تـاريخ ايـران، غيـر ان
النـسيــان يطـويهـا لمـا تـثيــره من اهـواء
ـــرزهـــا هـــوى الــسلــطـــة ـــة، اب مـتــضـــارب
والـثــراء. وإذا كــان الخـمـيـنـي، صــاحـب
ولايــــــة الـفقــيه، يـــــــرى دوره اخلاقــيــــــاً
تعبـوياً، فكـيف عدل عـن رأيه؟ الجواب
يــأتي مـن الاتبــاع المقلــدين مـن صغــار
ـــــذيــن ـــــديــن ال ومــتـــــوســطــي رجـــــال ال
احــاطــوا به، ووجــدوا سلـطــة الــدولــة
الـنفـطيــة تقـع غنـيمــة سهلــة، فـصـعب

عليهم مفارقتها.
هـذا الوسط الاجتمـاعي المحكوم عليه
بــاقتـســام مــوارد الخمـس الــشحـيحــة،
لـيــس مـنــزهــاً عـن الغــرض وهــو يمـثل
فئــة اجـتمــاعيــة طمــاعــة، بـل احيــانــاً
شـرهة، تـدرك انها لا تملك سـبيلاً إلى
الـصعــود لقمـة الهـرم المـراتـبي، فــذلك
حكــر علــى قلــة ذات صفــات قــد تكــون

نادرة احياناً.
وبضغط هذه الفئـة التي بقيت بمنأى
ـــات الــســـافـــاك، امـكــن لهـــا عـن ضـــرب
استـثمــار المــرجـعيــة، ودفعهــا في اتجــاه
دمج المنـصب الـديـني )الفـقيه الــولي(
بجهـاز الـدولـة. والمــرجعيـة هنـا ينـبغي
ـــى انهـــا شخــص فـــرد، بل ألا تـفهــم عل
مــؤســســة ذات قــواعــد وأســس تـتـمـتع
بمــوارد الخـمــس )بـيـت المــال( وهـيــاكل
ارتـكـــــازيـــــة )جــــــوامع وحــــســيــنــيـــــات،
وجــمعــيــــات خــيــــريــــة( وشــبـكــــة وكلاء
ومقلدين. انها اشـبه بدولة الفاتيكان،
مع فـارق انهـا ليـست رسـميـة، واذا كـان
المـرجع هو بـاني هذه المـؤسسـة وراعيها
فهو ايضـاً، بمعنى مـن المعاني، نتـاجها

وثمرتها.
استطـاعت فئـات رجال الـدين الصـغار
والمـتــوســطـين في ايـــران ان تحقـق دمج
المقدس بالدنيوي. وطلع علينا دستور
ايران فريـداً في بابه. فـهو يعتمـد مبدأ
ان الــشعـب مــصــدر الــسلــطـــات، لكــنه
يـضـع الفقـيه الــولـي فــوق المــؤســســات

كلها.
يعـتــرف الــدسـتــور الايــرانـي بــان "الله
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العـــــراق: دولـــــة ديــنــيـــــة.. دولـــــة مـــــدنــيـــــة
لم يكد فرز أوراق الاقتراع يبدأ، حتى تعالت أصوات
باسم ثلة من علماء الحوزة تنادي بولاية الفقيه مبدأ
للجمهورية الخامسة في العراق. وبذا بدأت المعركة
الدستورية قبل تشكيل المجلس التأسيسي، لتحديد

ماهية النظام السياسي المقبل.
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بعــد احـتجــاجـــات واسعــة قــامـت
بهــا منـظمــات نـســائيــة عــراقيــة،
ســانــدهــا فـيهــا نخـب كـثـيــرة مـن
المــثـقفـــين العــــــراقــيــين وكــــــذلـك
الــصحــافـــة العــراقـيـــة والعــربـيــة
وقـوى سيـاسيـة ضد قـرار مجلس
الحكـم العـراقـي رقم 137 بــإلغـاء
قـــــانـــــون الأحـــــوال الـــــشخـــصــيـــــة
المعــمــــــول به مــنـــــذ اكــثـــــر مــن 40
عاماً، أُعلن في بغـداد وقف تنفيذ
القـــــرار. وقـــــال مـــســـــؤول في وزارة
العـدل العــراقيـة إن القـرار الـذي
سبق أن أكـد قـانــونيـون عــراقيـون
بـأنه سيُعمِّق الطائفية في البلاد،
ويخـلق مــــشــكلات اجــتــمـــــاعــيـــــة
ـد مـــوضحــاً أن جــديــدة، قــد جـُمّـِ
العـمل سيـستمـر بـتطـبيق قـانـون
الاحـــوال الـــشخــصـيــــة المعـــروف.
وقــــال المـــســــؤول إن القــــرار الــــذي
رفـــض تمـــــريـــــره رئــيـــــس سلـــطـــــة
التحالف بول بريمر، قد عاد الى
مـجـلــــــس الحــكـــم مـــن جــــــــديــــــــد
لمـنــــاقـــشـتـه مع احـتـمــــال تعــــديل
بعـــض بــنــــــود قــــــانــــــون الأحــــــوال

الشخصية.
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فلأول مـــرة في العـــراق الحـــديـث،
تـستجيـب السلـطة لـنداء الـشارع
العــراقي، وللـرأي العـام العـراقي،
ولـلـــنـخـــب المـــثـقـفــــــــة، ولجـــمــــــــوع
النـساء العـراقيـات اللائي طـالبن
بــــــالغــــــاء القــــــرار الــــــذي أصــــــدره
مـجـلــــــــــس الحـــكـــــم الـعـــــــــــــراقـــــي
بخـصــوص إلغــاء نـظــام الأحــوال
الــشخـصـيـــة واسـتـبـــداله بـنـظـــام
جــديــد لا يلـيق بــالــديمقـــراطيــة
العــــــراقــيــــــة الجــــــديــــــدة. ألــيــــس
الــــرجــــوع عـن الخــطــــأ فــضــيلــــة؟
ألــيـــــس رجـــــــوع مـجـلـــــس الحـكــم
العــــراقـي عـن هــــذا القــــرار تحـت
ضغـط الــشـــارع العــراقـي والــرأي

ـ

السـابق. وسوف يتـم الابقاء على
مـا أصـدرته الـسـلطــة من قـرارات
حتـى ولو كـانت خـاطئـة، من دون
أي تــــــــراجـع عـــنـهــــــــا. ذلــك أن أي
تـراجع عن أي قـرار كان قـد صدر
في الأنـظمـة الــديكتـاتـوريـة يعـني
الاستهـانة بـالسلـطة، والـنيل من
هيـبتهـا وكــرامتهــا، والتقلـيل من

شأنها.
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لقد علـم مجلس الحكم العراقي
الـــــــديمقــــــراطــي الــــســـــــابق بـــــــأنه
مجلس مُتـداول بين النـاس. فهو
ــــــــــــوم في الحـــكـــــم وغــــــــــــداً في الـــــي
المعـارضة، وأنـه ليس مُخلـداً على
كــــــرســـيه كــمــــــا يـُخلـّـــــد الحـكــــــام
الـــديكـتــاتــوريـــون، بحـيـث يحــول
هـذا الخلــود بيـنهم وبـين احتـرام
ارادة الــشعـب، كمــا يحــول بـينـهم
وبـين تلـبيــة رغبــة الـشـعب. وهــذا
يعـني أن أعـضــاء مجلـس الحـكم
الـــســـــابق كـمـــــا كـــــانـــــوا الـيـــــوم في
الحكم فسمعوا للمعارضة، فعلى
مجلـس الحكـم القـادم أن يـسـمع
للــمعــــارضــــة الـتـي هـي مـجلـــس
الحـكم الحــالي. أمـا في الأنـظمـة
الـديكتاتـورية، فالـديكتاتـورية لن
تتحـول إلـى معـارضـة في يـوم من
الأيــــام. إنهـــا خـــالـــدة مـُخلـّــدة في
الحكـم، ولـيــس لـــديهــا مـن مـبــرر
لـلخــضــــوع لــطلـبــــات المعــــارضــــة،
لأنهـا لا تنتظر أن تكـون معارضة
يـُـــســتـــمع إلـــيهــــــا في الغــــــد. درس
القــــــرار 137 للأحـــــوال المـــــدنــيـــــة
ـــــــــــــة درس عــــــــظـــــيـــــم الــعـــــــــــــراقـــــي
للــــــديمقـــــراطــيـــــة الجـــــديـــــدة في
العـــراق، وامــتحـــان عــسـيــــر لهـــا،
نجحت فـيه نجاحـاً باهـراً، عليـنا

أن نتعلم منه الكثير.

1-مـن كـتــــاب الــــزلـــــزال للـكــــاتـب
شــاكــر النــابلــسي الــذي سيـصــدر

قريباً عن دار المدى بدمشق.
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إن قــــال يمـيـنــــاً قــــالـت الـــسلــطــــة
شـمــــالاً، وإن قــــال شــــرقــــاً قــــالـت
غــربــاً. في الــدول الـــديمقــراطـيــة
ومنهـا العـراق الجـديـد، الـسلطـة
هــي أُذن الــــشــــــارع الــتــي تــــســـمع،
وعـين الـــرأي العـــام الـتـي تقـــشع،
ولسـان الحـال العـام الــذي ينفع.
ـــــــــــــدول فـــــــــــــالـــــــــــســلــــــــطـــــــــــــة في ال
الـــــديمقــــراطـيــــة جـــــاءت للـنــــاس
كـافــة، ولخيــر النـاس كـافــة، وهي
تقول قبل أن يقول الناس، وتقرر
قـبل أن يـطـــالـب الـنـــاس، وتـنفـــذ
قبل أن يــرتفع الصـوت ويحـتقن.
إنهـا ضميـر الناس، ومـا ينفعهم.
في الدول الـديمقراطـية  تـتراجع
الـــــسلـــطـــــة عــن قــــــراراتهـــــا غــيـــــر
المــدروســـة وغيـــر الحكـيمـــة وغيــر
المفـيـــدة للـنــاس، لا خــوفــاً مـنهـم
ولــكـــن خــــــــوفــــــــاً عـلـــيـهـــم وعـلــــــــى
مـــصــــــالحهــم. وهـــــذا مـــــا فـعلـــته
الـــــسلـــطــــــة العـــــراقــيـــــة مـُـمـــثلـــــة
بمـجلـــس الحـكـم الـــســـــابق حـين
رضخـت لارادة الــشعـب العــراقـي،
وألغـت العـمـل بقـــانـــون الأحـــوال
الـــشخــصـيــــة الجــــديــــد، وأعــــادت
القـانـون الـسـابق. والـرضــوخ هنـا
لا يعني الخـوف من الـرأي العام،
ولكـنه يعني احـترام الـرأي العام.
في الــدول الـــديكـتــاتــوريــة يـُـداس
علـى الـرأي العـام، ويُمــرّغ الشـارع
بـأوساخ هذا الشارع وأوحاله. فلو
حدث ما حـدث في موضوع القرار
ـــــــــــــــالأحـــــــــــــــوال 137 الخـــــــــــــــاص ب
الشخصيـة في عهد الديكتـاتورية
العـراقيـة المنهـارة، فمـاذا يمكن في
تـصـــوركـم أن يـتـم؟ بـكل بــســـاطـــة
ســوف يـتم سـجن كـل من عــارض
هــذا القــانــون الجــديــد للأحــوال
المـدنية، هـذا إذا جرؤ مـن يعارض
مـــثل هـــــــذه القــــــوانــين أو حــتــــــى
يهـمس بـعدم رضـاه عنهـا، وسوف
يتم تعـذيبـهم وقتلهـم ودفنهم في
المقــــابــــر الجـمــــاعـيــــة كـمــــا تم في

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

العام العراقـي يُعد فضيلة كبرى،
يجـــــازى علــيهــــا مـجلـــس الحـكـم
العــراقـي الـــديمقــراطـي الــســـابق
بــالــشكــر والامـتـنــان وبـــالعــرفــان
بـــأنه كـــان مجلــســـاً ديمقـــراطـيـــاً،
يــــســـتجــيــب لــــــرغــبــــــات الـــــشعــب
العراقي، ويـسمع لنداءات الشارع

العراقي.
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لـقــــــــــــد اعــــتــــــــــــادت الأنـــــــظــــمــــــــــــة
الـــديكـتــاتــوريـــة العــربـيــة ومـنهــا
الـنـظـــام العــراقـي الـــديكـتــاتــوري
الـســـابق علــى معــارضــة كل قــرار
يطـالب بـه الشـارع حتـى لا تكـون
الــسلـطــة الـــديكـتــاتــوريــة بـنـظــر
الـــشـــــارع والـــــرأي العـــــام سلــطـــــة
ضـعـــيـفــــــــة، تــــــســـتـجـــيـــب لــــــــرأي
الآخـــريـن ورغـبـــاتهـم. بل الأكـثـــر
من ذلك شـاهـدنـاه حـين يتـسـرب
مــشـــروع قـــرار مـــا للــسلـطـــة إلـــى
الـشــارع وإلــى الـصحــافــة قـبل أن
يصـدر وتبشـّر النـاس به، فتـمتنع
الــــسلــطــــة عـن اصــــداره وتــــوقـفه
حــتـــــــى لا يـقـــــــال أن الـــــسـلــــطـــــــة
خـــضعـت لــــرأي الـــشــــارع والــــرأي
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في الــدول الـــديمقــراطـيــة ومـنهــا
العـــراق الجـــديـــد، الـــسلـطـــة هـي
الـــشــــارع وهـي الـــــرأي العــــام، لأن
الـسلـطــة ليـسـت فئـة مـن النـاس
احتكرت الـسلطة. ولكـن السلطة
هـي مـُمـثلـــة مـن قــبل كل الـنـــاس
ـــــــــــــــــــاف ومــــــــن قــــــــبــل كــل الأطــــــــي
الـــسـيــــاسـيــــة. ولهــــذا تـــســتجـيـب
الـسـلطـة لـرأي الـشـارع ولــرغبـات
ـــــــــــــــدول ـــــــــــــــرأي الــعـــــــــــــــام. في ال ال
الديـكتاتـورية، لا علاقـة للسـلطة
بــالـشــارع وبــالــرأي العــام. بـل هي
تعـد الـشـارع والـرأي العـام العـدو
اللدود المتربص بها، الذي يسعى
إلــــى تقـــويــضهـــا، لــــذا فهــي تقف
ضـد رغبات الـشارع والـرأي العام،
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درس عظيم من الديمقراطية العراقية)1(
سلام ابراهيم عطوف كبة

تـــركـيـــا ركـيـــزة أســـاسـيـــة مـن ركـــائـــز الأمـن
ــــة الغــــربـيــــة الإقلـيـمـي في الاسـتــــراتــيجـي
والأمـــريكـيـــة علـــى وجه الخـصـــوص. وهـي
تكـتــسـب الأهـمـيـــة مـع تعـــاظـم غــطـــرســـة
القـوة، وأمـركـة العـولمـة، وبقـائهـا في قـبضـة
المــؤسسـة العـسكـريـة. وتلعب تـركيـا الأوراق
المتـضـــادة عبــر الـســاحــة العـــراقيـــة فتـثيــر
مـتعمــدة بين الحين والآخـر تـبعيـة المـوصل
الـــى تـــركـيـــا وأطـمـــاعهـــا في نفـط كـــركـــوك
ومـشــاريعهــا الكـونفــدراليـة لابـتلاع شمـال
العـــراق. وتنـتهك قــواتهــا العـمق العـــراقي
مـتـــى مـــا اقـتـضـت مــصلحـتهـــا الأمـنـيـــة..
وتعبر تصريحات قادتها العسكريين ووزراء
دفــــاعهــــا عـن جــــوهــــر الـنـهج والـــسـيــــاســــة
العـنــصــــريــــة ضــــد الـكــــرد.. )بلاغ المـكـتـب
الـسيــاسي للحـزب الـشيــوعي الكـردستـاني
في 2002/8/26( حـيـث الـلعــب علــــى ورقــــة
العلاقـــات معهـم! وعلـيه لا تــزال الـنــافــذة
العراقيـة هي المفضلـة لدى تركـيا في سبيل
حمـاية مصـالحها وامتيـازاتها الاقتـصادية
بعلاقـتهــا المـسـتـمــرة مع الـنـظــام العــراقـي
البـائـد ســابقــا وحكـومـة المـركــز في بغـداد ،
وتـرسـيخ مفهـوم الحــزام الأمنـي في شمـال
العــراق،  وكــسب المــواقع المـتجــددة دومــا في
سـيــاق الـنـظــام الــدولـي الأحـــادي القـطـب

عبر حروب المياه والتحالف مع إسرائيل.
وتلعب تـركيـا أيضـا بـورقـة المحـيط العـربي
والإسـلامي كـلمـــا استـــدعت الـضــرورة ممــا
الحق الـضــرر بــالمـصـــالح الـتــركـيـــة. وكلـمــا
مـالت تركيا الى الغرب أكثر.. تمنع الأخير
ـــــذب ـــــدهـــــا الــتـــــذب أكــثـــــر، ممـــــا خـلق عــن
والازدواجـيـــة وانــشــطــــار الهـــويـــة! ويـــدرك
الاتحــــاد الاوروبـي ) (EUاســتحــــالــــة
ـــــا لعـــضــــويـــته لاخـــتلاف ــــركــي انـــضــمــــام ت
المفـاهيم والثقـافات وأنظـمة الحكـم! هكذا
يحـصل ارتــداد التـوجهـات. وتحـاول تــركيـا
تعــويض خـيبـة أملهـا في اكتـســاب عضـويـة
الاتحـــاد الأوروبـي وتحـمــيل الغـــرب تـــركـيـــا
مـــســــؤولـيــــة المــــذابح بـحق الأرمـن مــطـلع
القرن الماضي بالأوهام العثمانية الجديدة
والـطورانـية وأسـاطيـر الأحقيـة التـاريخـية
في هـــذه المـــديـنـــة او تـلك وتــشـــويه مـــواقف

الكرد القومية..
تركيـا الدولـة الخامـسة في العـالم في شراء
الأسلحة والـدولة الثـانية بعـد إسرائيل في
التــزود بــالمعــدات العــسكــريـــة الاميـــركيــة..
وبلغـت الاغتيـالات الـسيـاسيـة فيهـا عـامي
93-1994 فقـط )3200( ضـحيــة. وقــد أمــر
وزيــــر الــــدولــــة الـتــــركــي لحقــــوق الإنـــســــان
بقـصف القـرى والبـسـاتـين في جنـوب شـرق
تـركيـا بــالطـائـرات والمــدفعيـة ممـا أدى الـى
هجـرة قـرابــة مليـون كـردي الـى محــافظـة
ديـار بكـر.. لكن الـرئيس الامـريكي الأسبق
)بـيـل كلـيـنـتــــون( امـتــنع عـن الاســتجــــابــــة
لمطـالب جـمعيـات حقـوق الإنـسـان بتـعليق
بـيع الأسلحــة الاميــركيـة الـى تــركيـا الـتي
ــــى صــــدور تقــــوم بــتــــوجـــيه 80% مـــنهــــا ال

الأكراد!.
يغازل كرد العـراق وبغض النظر عن سحق
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عملـياتهـا العسـكريـة ضد العـراق في الربع
ــــــذي ــــــوقـــت ال الاول مـــن عــــــام 2003  في ال
يـــواجه فــيه الإصلاح الاقـتـصـــادي وبـــدعـم
ـــــــدولـــي الأخــــطـــــــار ـــــــدوق الـــنـقـــــــد ال صـــن
الحقيقيـة. وقد وصلت المحـادثات المـتعلقة
بـالقضـية القـبرصـية الـى مرحلـة حسـاسة
وبـاتت العلاقـات مع الاتحاد الأوروبـي على
المحك. ويؤكـد الواقع ان بـولنـد اجويـد قد
خــــســـــر ثقـــــة الإصلاحــيــين ولــم يــبق مـعه
سوى غلاة القـوميين المتـطرفين مـن أمثال
صـبـــاح الـــديــن جكـمـــاك -  هـــذا الجـنـــرال
الـــذي أثـــارت تـصـــريحـــاته غـيـــر المـتـــوازنـــة
ونـيــــاته الـــشــــريــــرة ردود الـفعـل الغــــاضـبــــة
ــــواسع في أوســــاط الــــشعـب والاسـتـنـكــــار ال
العــراقـي في حـيـنهـــا !) كلـمــة إذاعــة صــوت
الشعب العراقي للحزب الشيوعي العراقي
في 2002/8/26( وحــتــــى الآن لــم تــتـــــدخل
القيـادة العـسكـريـة كمـا هـو متـوقع .. وهي
تجــــد نفـــسهــــا بـين فـكـي الــــرغـبــــة في دعـم
الإصلاح والانضمـام الى الاتحاد الأوروبي،
وحقيقـة ان تـدخلهـا يـأتـي بنتـائج عكـسيـة

على البلاد بأسرها.
إحياء للمطامع القديمة

ـــــاء للــمـــطـــــامع "الجـكــمــــاكــيــــة" هــي إحــي
الطـورانيـة في منـاطق ما وراء حـدود تركـيا
الحــــالـيــــة في العــــراق. طــــورانـيــــة كــــانـت أم
عـثمــانيــة جــديــدة، تـبقــى إنهــا ليـسـت من
بنـات أفكار )توركـوت اوزال( فقط بل تعبير
عن تـيار واسـع في تركـيا خـاصة في صـفوف
القـيــادات الـسـيــاسـيــة والعــسكــريــة. وهــذا
يعطـي الانطبـاع بان تـركيـا باتـت في خضم
مـشـروع تعـده تــاريخيـا يـستهــدف استعـادة
ــــر في شــمـــــال العــــراق والـــبلاد نفــــوذ غــــاب
العربية. لكن الابعـاد الحقيقية للعثمانية
الجـــديـــدة والــطـــورانـيـــة الـتـي تـتــسـم بهـــا
استراتيجية العسكرتاريا التركية الحاكمة
مـن خلـف ستــار مجلـس الأمـن القــومي لا
تقـابل بمواقف حـازمة مـن أصحاب الـشأن
العــربـي والكـــردي وحتـــى التـــركمـــاني ممــا
يفـــسح المجــــال واسعـــا أمـــام الــطـمـــوحـــات
التـــركيــة- الإســـرائيـليــة في بلـقنــة الـشــرق
الأوســـط والعــــالــم العــــربــي علــــى خـلفـيــــة
احـتلال العــراق .. كمــا لم تـظهـر الـى الآن
ــــة اللازمــــة لـكــبح جـمــــاح ــــدولـي القــــوى ال
"الــثعلـب" الـتــركـي الـــذي يعــانـي مـن أزمــة
مـــركـبـــة تعـــد مـن تـــداعـيـــات زلـــزال نهـــايـــة
الحــــرب الـبــــاردة.. وإذ يـــســتقــــوي الـنــظــــام
التركـي على الكـرد والعرب والـتركمـان معا
ـــــرة ـــــرفـــض الأخــي ويحــــــالف إســـــرائـــيل، ت
مشـروعـات السلام مـاضيـة في غيهـا بـسلب
ـــــشـعـــب ـــــــوطـــنـــيـــــــة لـل ونـهـــب الحـقـــــــوق ال

الفلسطيني من دون رقيب او حسيب!
لـم تـتــضـمـن مــطــــالـيـب الـكــــرد في شـمــــال
العـراق إنـشـاء الـدولـة المـنفـصلــة بل تـركـز
ــــديمقــــراطـي جـلهــــا في إقــــامــــة العــــراق ال
الـــدسـتــــوري الفـيـــدرالـي المـــوحـــد وضـمـــان
الحقـــوق القـــومـيـــة للـتـــركـمـــان والـكلـــدو-
آشـوريين والقـوميـات الأخـرى.. وهـذا بحـد
ذاته يــــسحــب الــبــــســــاط مــن تحــت أقــــدام

العسكرتاريا التركية!
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كرد تركيا 
إنهـا الـسيـاســة الاميــركيـة الـتي كــانت ومـا
زالـت وسـتــبقــــى علــــى جــــوهــــرهــــا المعــــادي
لـلتــطلعــات الــوطـنيــة الـتحــرريــة لــشعــوب
المعمـورة.وقــد  اضطـلعت تــركيـا بــدور مهم
في الاستـــراتيـجيــة العــسكــريـــة الاميـــركيــة
منذ صعود الطغـم العسكرية الـى السلطة
ليـوكل لها دور لم تحلم به حتى إسرائيل !
. في تـــركـيـــا الجـيــش هـــو حـــامـي الـنــظـــام
العلمـاني دستـوريا ممـا خلق لهـا مشكلات
معقدة على الـصعيد السيـاسي. وقد كرس
)أتــاتــورك( هــذا الامـتيــاز الــدستــوري عبــر
هـيمـنته علـى مجلـس الأمن القــومي وهـو
أعلـى سلـطة قـرار في الدولـة، وقام الجـيش
ــــذ عــــام 1960 ــــإسقــــاط 4 حـكــــومــــات مــن ب
ــــــى 30 % مــن ــــــاهــيـك عــن حــــصــــــولـه عـل ن
إجمـالـي النـاتج القــومي. وهــو يقف خلف
الجهـاز المدني الحـاكم ويحدد سقـف حركة

النظام والمجتمع!
بقيت تـركيـا مـدنيـة بـالظـاهـر عـسكـريـة في
الجـوهــر. ويتــدخل الجيـش عنـدمـا يحـس
ــــد المـــنعـــطفــــات، ــــأن دوره في خـــطــــر وعــن ب
والــضــــوء الأخــضــــر الامـيــــركــي والغــــربـي!
واستثمـر الجيش القضية الـكردية لإحكام
قـبضتـه على الأوضـاع السيـاسيـة في البلاد
وفـرض مـواقفه علـى المــؤسسـة الـسيـاسيـة.
كما اسـتثمر الجيش بـروز التيار الإسلامي
المـنـظـم بـــوصفه خـطـــرا علـــى العلـمــانـيــة،
ـــــاق واخـــــذ الجــيــــش الــتـــــركــي دوره في ســي
الاسـتراتيـجية الامـيركيـة عبر الـتعاون مع
إســرائـيل لـتغــطيــة ممــارســاته الــسيـــاسيــة
والعسكريـة. واتخذت الولايات المتحدة من
قـواعـدهـا العـسكـريـة في تــركيـا وبــالأخص
)انجـرلـيك( مـراكـز انـطلاق لحمـايـة الملاذ
الأمن في شمـال العراق والـدوريات الجـوية
فـــوق العـــراق قـبل احــتلاله بــــالكـــامل الـــى
ــــة جــــانــب اســتغـلالهــــا الــــســمــــاء الــتــــركــي
وأجـواؤها لتحليق الـطائرات الامـيركية في
أي وقـت مـن دون اسـتـئـــذان مــسـبـق! علــيه
تعــد العلـمنــة علـى الـطــريقــة التــركيـة أي
تحت حكم العسكر دستوريا السياسة التي
أجلــسـت وتجلــس الـفلاسفـــة العـثـمــانـيـين
الجـــدد علـــى الخـــازوق العلـمـــانـي العـبـــري

القديم نفسه.
تعيش تـركيا بين دوامـة ألازمات السيـاسية
المـتتـابعـة وتعـدد سـينـاريـوهـات مـرحلـة مـا
بعــد بـــولنــد اجــويـــد! ويبـــدو ان التــركـيبــة
الحكــوميــة التــركيـة الحــاليــة هي الأفـضل
لإبــداء الـتعــاون المـطلـــوب مع المخـطـطــات
الاميركيـة ..... لكن نظـام القسـر وإخضاع
المجتمع والـدولة لخـياراته أدى ويـؤدي الى
تشـابك العـوامل الـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة
وتراتـباتهـا وبقاء تـركيـا في قبضـة المؤسـسة
ــــات ــــة وانــتعــــاش الاســتقـــطــــاب العــــسـكــــري
ــــة ــــة والـــطـــــائفــي ــــة والـعلــمــــانــي الإسلامــي
والقـومية والاجتمـاعية، والاسـتقطاب بين

النزوع الأوروبي والنزوع الطوراني.
مطالبة تركيا بالمشاركة في العمليات

العسكرية
طـــالـبـت واشـنــطـن أنقـــرة بـــإلحـــاح بـــدعـم
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الحكومة التركية وعقلية القرن التاسع عشر


